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شوقي بن حسن

على  الحقيقة  نــقــول  أن  يمكن  »لا 
من  كثير  هناك  التلفزيون.  شاشة 
العبارة  بهذه  يتفرّجون«؛  الــنــاس 
ــد ســكــيــتــشــات الــفــنــان  الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــن أحــ
الــكــومــيــدي كــولــوش، يــصــدّر المــفــكّــر الفرنسي 
جـــاك أتـــالـــي )1943( كــتــابــه الأخـــيـــر »تـــواريـــخ 
ــــى شــبــكــات  المـــيـــديـــا: مــــن إشــــــــارات الــــدخــــان إلـ
)منشورات  بعد«  ومــا  الاجتماعي،  التواصل 
يجد  لم  ه 

ّ
ولعل  ،)2021 فبراير/ شباط  فــايــار، 

فــي مــدوّنــة المــفــكّــريــن والمـــؤرّخـــن عــبــارة كهذه 
الموسوعي،  لمشروعه  الأساسية  بالفكرة  تفي 
 يــوصــل الـــقـــارئ بــســرعــة إلــى 

ً
ــل مـــدخـــا

ّ
وتــمــث

أعــمــق إشــكــالــيــات تــاريــخ المــيــديــا؛ فهو تاريخ 
الحقيقة وغيابِها في آن.

فــــإذا كـــان دور المــيــديــا المــعــلــن والمـــعـــروف هو 
خفي وتحجب، 

ُ
الكشف والإظهار، فهي أيضاً ت

متزامن  بشكل  النقيضن  الأمــريــن  تفعل  بــل 
أغلب الوقت. تتصدّى لإضاءة بعض الظواهر 
ى دور التوعية فإذا 

ّ
م على أخرى، وتتول

ّ
فتعت

بــهــا تــتــحــوّل أيــضــا إلـــى أداة تــعــمــيــة. وتظهر 
وسيلة  أيضاً  ــهــا 

ّ
أن فيتبنّ  للحريات  كفضاء 

مراقبة. وإذا نظرنا إلى تاريخ الميديا من هذه 
الازدواجــيــة سنفهم لمــاذا اختار أتالي صيغة 

الجمع في العنوان. 
لا تقتصر دلالـــة مــفــردة المــيــديــا عــلــى وســائــل 
 نـــاقـــل لــلــمــعــرفــة والأفـــكـــار 

ّ
ـــهـــا كــــل

ّ
الإعـــــــام، إن

والــــــحــــــالات الــــشــــعــــوريــــة والمـــــــيـــــــولات. وبـــهـــذا 
والتلفزيون  والـــراديـــو  الــجــريــدة  فمع  المــعــنــى، 
الكثير من  المــيــديــا  والإنــتــرنــت، تشمل مــفــردة 
لكن ينبغي  مــتــداخــل  مــعــاً، معظمها  الأشــيــاء 
الــتــفــريــق بــيــنــهــا، فــالــصــوتــيــات الــلــغــويــة من 
المــيــديــا وكـــذلـــك الــكــتــابــة، والـــكـــتـــابُ، والــنــص، 

والورق، ومنظومات الإشارات وغير ذلك.
ــوّع فـــي دلالات المـــيـــديـــا يــجــعــل من  ــنـ ــتـ هــــذا الـ
 
ّ
الــتــأريــخ لــهــا أمــــراً فــي غــايــة الــتــشــعّــب، بــل إن

 تـــاريـــخ المــيــديــا أوســـع 
ّ
المـــؤلـــف يــشــيــر إلــــى أن

مــن تــاريــخ الــعــالــم، فــحــن يــضــع مــــؤرّخ نصب 
عينيه كــتــابــة تــاريــخ الــعــالــم فــمــا عليه ســوى 
ه حقائق تاريخية 

ّ
الوقوف على ما استقرّ بأن

كتابة  بمشروع  الناهض  أمــا  بينها.  ويــربــط 
المغالطات  يُغفل  أن  يمكنه  فــا  الميديا  تــاريــخ 
والإشـــاعـــات والأكـــاذيـــب، وكــثــيــراً مــمــا ينبغي 

على المؤرخن أن يُسقطوه.
 مــن وضــع على 

ّ
ربــمــا، علينا أن ننتبه إلــى أن

مؤرّخاً،  ليس  الميديا«  »تــواريــخ  كتابة  عاتقه 
ــــذي يــهــتــم بـــالمـــاضـــي، بـــل هـــو على  ــك الـ أي ذلــ
م 

ّ
الطرف النقيض بمعنى من المعاني على سل

أتالي  جــاك  عُـــرف  فقد  المــعــرفــيــة؛  التصنيفات 
ه يتصدّى 

ّ
أساساً كعالم مستقبليات، ورغم أن

إلى تاريخٍ، بل إلى تواريخ، فهو يحافظ على 
 الكتاب يقوم على 

ّ
حسّه المستقبلي، وبذلك فإن

ازدواجية لافتة حن يجمع بن عودة للتاريخ 
وبن التقاطات تعود بنا من قرون بعيدة إلى 

اليوم ومن ثمّ تصنع امتدادات في الزمن.
ــقـــال  ــتـ ــــــــه حـــــن يــــــــدرس ســــرعــــة انـ

ّ
مـــــن ذلـــــــك أن

المــعــلــومــات بــن الأزمـــنـــة يــتــنــاولــهــا مــن زاويـــة 
قدرتها على ربــط شخص ما بما لا يمكن له 
الرسالة  فكانت  بحواسه،  مباشرة  يــدركــه  أن 
عــن حدث  ذهنية  بناء صــورة  تتيح  المكتوبة 
وقع في مكان آخر، ثم أتت الجريدة فأضافت 
الفوتوغرافية،  ثــم  المــرســومــة  الــصــورة  للنص 
التلفزيوني  النقل  الممكن مع  وأخيراً بات من 
بما  نحيط  أن  المحمولة  الهواتف  أو  المباشر 
يحدث في أبعد نقطة عنا من الكرة الأرضية. 

 أتالي لا يقف هنا، فيظهر حسّه المستقبليّ 
ّ
لكن

حن يشير إلى أن تطوّر التكنولوجيا يمكن أن 
يمدّنا بأكثر من الصورة الذهنية أو الحسّية، 
كأن يتيح لنا أن نشعر بما يشعر به شخص 
آخـــر فــي مــكــان بــعــيــد، وهـــو زمـــن يــطــلــق عليه 
أتــالــي اســمــاً بشكل استباقي »عــصــر مــا بعد 
 - المعاني  - بمعنى من  المعلومة« وفيه يمكن 

أن »نعيش حياة الآخرين«.
ــر  ــال بــــن مـــــــاضٍ وحـــاضـ ــقــ ــتــ ــانــــب الانــ ــى جــ ــ إلــ
ومستقبل، ينتقل الكتاب أيضاً بن مجموعة 
ــن الـــحـــقـــول الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة، أهــمــهــا  مـ
الحقل الصحافي وقد أحاطه بحقول السياسة 
 

ّ
كل في  تحضر  وبالتالي  والأكاديميا،  والفن 

تــاريــخ مــن تــواريــخ الميديا إضـــاءات ضرورية 
نا 

ّ
عما نقصيه عــادة من دلالات الميديا، بل إن

ة الــكــتــاب بــتــاريــخ  يــمــكــن أن نـــخـــرج مـــن قـــــراء

عــن الموسيقى، وتــاريــخ آخــر عــن الــطــبّ وآخــر 
لــلــديــن، كــمــا نــتــقــاطــع مـــع تـــاريـــخ المــمــارســات 

الديمقراطية وغيرها. 
من  بكونه  يتميّز  المعنى  بهذا  الميديا  تــاريــخ 
 شيء مادة 

ّ
 كل

ّ
 شيء لأن

ّ
الممكن أن يصبّ فيه كل

للميديا، ولا ينسى المؤلف ها هنا أن يتناول 
يودّ  ه 

ّ
وكأن العالمية،  الجائحة   

ًَ
مثا بالحديث 

الراهنية، وليس  كتابه شيئاً من  في  يبث  أن 
أسهل من ذلك نظراً لمرونة موضوعه. 

يتعامل أتالي مع هذه المرونة بشكل واعٍ، فهو 
 كتابه كــان يمكنه لأيّ سبب كــان أن 

ّ
يجزم أن

يتطرّق لمواضيع أخــرى، كما يمكن أن يُسقط 
بعض الفصول منه ويأتي بأخرى من دون أن 
يتغيّر شــيء من فكرته ومــن دون تحوير في 
 القارئ 

ّ
العنوان. ومن أطرف ما يذكر أتالي أن

عناوين  على  سريعاً  يمرّ  أن  يمكنه  العجول 
الأكثر  أمــا  الأفــكــار،  بــأهــم  الفصول وسيخرج 
صبراً من هذا النوع من القرّاء فيمكنه أن يقرأ 
 فــصــل ففيها سيجد 

ّ
بــضــع صــفــحــات مــن كـــل

ها تفضي 
ّ
حكايات قد تكون غير مترابطة لكن

إلى بناء ظاهرة الميديا في ذهنه، وفي الأخير 
 ما يرد في 

ّ
يدعو أيّ قــارئ إلى »التمتع« بكل

الــكــتــاب قــيــاســاً عــلــى مــتــعــة المــؤلــف نــفــســه في 
إنجاز عمله.

ــرّد حــكــايــات  ــا لـــيـــس مــــجــ ــيـــديـ ــاريــــخ المـ  تــ
ّ
لـــكـــن

ــه بــعــبــارة أتــالــي  ــ ـ
ّ
يــنــظــمــهــا مــفــهــوم جـــامـــع؛ إن

ها«. 
ّ
»مساحة يُلعب فيها مصير البشرية برمت

 
ّ

، يمكن تفسير التفاوت الحضاري في كل
ً
مثا

 أمّـــة عــلــى الــســيــطــرة على 
ّ

الأزمــنــة بــقــدرات كـــل
 مــفــهــوم الــحــضــارة 

ّ
فــضــاء المــعــلــومــات، بـــل إن

نفسه يمكن أن نقاربه من منطلق المعلومات، 
ــهـــم  ـ

ّ
ــأن ــتــــقــــدون بـ ــمـــع بـــــن أفــــــــــراد يــــعــ فــــمــــا يـــجـ

مشتركون في حضارة واحــدة هو احتكاكهم 
تحدّد  الــتــي  المعلومات  مــن  بمجموعة  الــدائــم 

هوّيته ومصيرهم المشترك.
فة 

ّ
المــجــتــمــعــات المتخل  

ّ
ــإن فــ بــالــنــســبــة لأتـــالـــي، 

مــن مــنــظــور تــــداول المــعــلــومــة هــي المجتمعات 
الــتــي لا يــصــل فيها الــجــزء الأكــبــر مــن الــنــاس 
إلـــى فـــضـــاءات تــــداول المــعــلــومــة. هــــؤلاء ورغــم 
لهم  تــكــون  أن  يمكن  لا  إلــى جماعة  انتمائهم 

مساهمة في البناء الحضاري الشامل. 
يمكننا - كــقــرّاء عــرب - أن نفارق كتاب أتالي 
 فنفحص صفحة من تاريخنا، وسنرى 

ً
قليا

التاسع  القرن  في  لمنطقتنا  الغربي  الغزو   
ّ
أن

عشر قــد وجــد شــرائــح اجتماعية واســعــة في 
الباد العربية لا تندرج في فضاء المعلومات، 
وبالتالي، فهي تعيش في الهامش الحضاري. 
يفسّر هذ المنظور اختال التوازن بن الشرق 
الــبــاد العربية لم   الكثير مــن 

ّ
والــغــرب، ولــعــل

تــخــرج بــعــد مـــن أخـــطـــاء تــهــمــيــش شـــرائـــح من 
التعليم  سياسات  خــواء  بسبب  مجتمعاتها 

والتنمية والثقافة.
 أتالي 

ّ
سننتبه ونحن نضرب هذا المثال إلى أن

 الــعــالــم. 
ّ

لـــم يــحــضــر فـــي تــاريــخــه لــلــمــيــديــا كـــل
فتاريخ  الغربين،  اب 

ّ
الكت لدى  الأمــر معروف 

 
ّ
الــغــرب هــو تــاريــخ الــعــالــم لـــدى أغــلــبــهــم. لكن

المــفــكّــر الــفــرنــســي اجــتــهــد فــي إثــبــات الــعــكــس، 
ــر، فـــكـــان يــســتــحــضــر ما  ــذكـ مـــن دون نـــجـــاح يـ
هـــو غــيــر أوروبــــــي فـــي مــقــاربــاتــه لــكــن بشكل 
متحفيّ، فا أثــر للأمم غير الأوروبــيــة إلّا في 
سياقات الحديث عن تطوّر صناعات الكتابة 
الــقــديــمــة مـــن الــفــيــنــيــقــيــن إلــــى الــســومــريــن، 
كان   تحاشيها 

ّ
لعل وهــي مامسات سطحية 

يعطي كتابه مزيداً من التماسك، وما ضرّ لو 
هم يتناولون فقط ثقافات 

ّ
اعترف المؤلفون بأن

يعرفونها بحق. 
ربما أتــى حــرص أتالي على استحضار أكبر 
إلــى محاكاة  عــدد مــن »المعلومات« فــي كتابه 
تاريخ الميديا، فهو أيضاً تاريخ الغريب والشاذ 
 قارئ 

ّ
ع. فما لم يشعر كل

ّ
والناتئ وغير المتوق

ه القارئ 
ّ
- حتى الفرنسي الذي من المفترض أن

ه يصطدم بأشكال من الميديا 
ّ
الأكثر توقعاً - أن

لم تخطر بباله مما أنتجته الثقافات الأخرى، 
أتالي،  الجوهرية لكتاب  الفكرة  إلى  لن يصل 
 تاريخ الميديا أصبح ذا بنية طوفانية 

ّ
وهي أن

لها.  أنظمة تسيير وضبط  بناء  إلــى  تدعونا 
الأمــــر أشــبــه بــتــحــدٍّ جــديــد لــإنــســانــيــة يشبه 
الطبيعة  عناصر  مع  بعيدة  تحدّيات عصور 

من جبال وأنهار وبحار.

على أمل مجاراة 
الطوفان

تاريخ الميديا أوسع من 
تاريخ العالم لأنه يحتوي 

التضليل

يمكن تفسير التفاوت 
الحضاري من منظور 

تداول المعلومات

بين  العلاقة  منة  أبــو  بشير  الفلسطيني  الباحث  يــدرس 
السردية  النماذج  في  السياسي  والحدث  الجمالي  البعد 
الــعــربــيــة مــن كــتــابــه الــروايــة  الــنــســخــة  الــتــي تضمّنتها 
الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر، الصادرة 
بترجمة  الفلسطينية«  الــدراســات  »مؤسسة  عن  حديثاً 
مصعب حــيــاتــلــي. يــعــود إلـــى تــأثــيــر الــنــكــبــة ومـــا تبعها 
الفلسطينيون  الــروائــيــون  استجاب  وكــيــف  مــن شــتــات، 
التاريخي  التحليل  لتداعياتها من خلال نقد يجمع بين 
ــاب، مثل جبرا 

ّ
والــقــراءة النصية لــروايــات عــدد مــن الــكــت

إبراهيم جبرا، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وسحر 
خليفة، كجزء من أدب ما بعد الاستعمار.

الربيع،  ذيبان  أحمد  الأردنـــي  والصحافي  الكاتب  يمزج 
في كتابه الشبع من الحياة، الصادر حديثاً عن »دار 
والسرد  الذاتية  السيرة  بين  والتوزيع«،  للنشر  فضاءات 
طــوال خمسة وثلاثين  الصحافي  وملاحظات من عمله 
عاماً. إذ يتضمّن العمل مشاهدات حيّة لأحوال السياسة 
والــصــحــافــة، والــكــتــابــة والمــجــتــمــع، الصحة والأوبـــئـــة، إلى 
جــانــب تــأمــلات فــي الــحــيــاة، مــن خـــلال عـــرض قصص 
واقعية لبسطاء وفقراء ومكافحين من أجل حياة كريمة، 
التي استطاع أصحابها أن  التجارب  العديد من  ورصْــد 
والــتــجــارب  ــات 

ّ
المــحــط مــن  الــرغــم  على  للحياة  ينتصروا 

القاسية التي مرّوا فيها.

تـــاريـــخ الــــغــــذاء: مـــن مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ إلــــى الــقــرن 
عن  كتاب جماعي صــدر حديثاً  والعشرين  الحادي 
ــراف الــبــاحــث الــفــرنــســي  ــ مــنــشــورات »بــيــلــين« تــحــت إشـ
الكتاب  تأليف  فــي  المــشــاركــون  يــقــارب  كيلييه.  فــلــوران 
الثقافات من زوايــا معرفية  بتنوّعاتها بين  الأكــل  ثقافة 
الاجتماع  وعلم  والتاريخ  الأنثروبولوجيا  مثل  متعدّدة 
وعلم النفس. يشير تقديم الكتاب إلى خصوصية الغذاء 
للحياة  كظاهرة بشرية حيث يجمع بين كونه ضــرورة 
مه وتوارثه، كما أنه يجمع بين 

ّ
ومكوّناً ثقافياً يجري تعل

الحسّية ورمزيات المخيال، وهذه الازدواجية تجعل منه 
اليوم مادة ثرية للبحث العلمي.

نوستالجيا  فــي  نــصــوص  الــحــزيــنــة..  الجغرافيا 
ــذي صـــدر حــديــثــاً للشاعر  ــ الأمــكــنــة عـــنـــوان الــكــتــاب ال
الفلسطيني الراحل خيري منصور )1945 – 2018( عن 
منصور  يــدوّن  والنشر«.  للدراسات  العربية  »المؤسسة 
والوجود،  والأفكار  التاريخ  تسائل  نصوصاً  كتابه  في 
بعد عنها قسراً 

ُ
أ التي  إلــى فلسطين  وتشير خصوصاً 

الغلاف:  عــام 1967، ومنها ما كتبه على  احتلالها  بعد 
»كــم ربــع قــرن في العمر كي يتسع لكل هــذه الهجرات؟ 
إلــى أمكنة،  التي عــدت فيها  المــرات  ســؤال باغتني بعدد 
عشت فيها زمناً.. وكنت كلما لملمت أشيائي لوضعها 

في الحقيبة أنسى الأشياء ذاتها«.

عن »مركز دراسات الوحدة العربية« صدر كتاب دولة 
المصارف: تاريخ لبنان المالي لـ هشام صفي الدين. 
لبنان«  »مــصــرف  افــتــتــاح  ذكـــرى  بمناسبة  العمل  يــأتــي 
تركيب  يعيد  وهــو   ،1964 نيسان/إبريل  مــن  الأول  فــي 
تاريخ تأسيس البنوك في لبنان بتداخلاتها المتنوّعة مع 
مالي  الخليج كمركز  الهجرة وصعود  مثل  عدة عوامل 
الكبرى  السياسية  بالمتغيّرات  البنوك  بيئة  ر 

ّ
وتأث عالمي 

يمثل  لبنان.  وحــرب  الشهابية،  المرحلة  سياسات  مثل 
الكتاب زاوية جديدة في فهم تاريخ لبنان ومتغيّراته، كما 
ــطــرح على النخب 

ُ
ت يــقــدّم مسالك إجــابــة لعدة أسئلة  أنــه 

اللبنانية اليوم.

الــتــكــفــيــر فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة عـــنـــوان كــتــاب 
جــديــد لــلــبــاحــث والـــروائـــي شــكــري المــبــخــوت صـــدر عن 
بــدأه  ثــالــث مــن مــشــروع  العمل هــو جــزء  »مسكلياني«. 
التكفير في  المــؤلــف فــي 2018 بــعــنــوانٍ جــامــع: »تــاريــخ 
القضايا  الأول مجموعة من  تونس«، وتناول في جزئه 
الــتــي كـــان مــحــورهــا اتــهــام مثقفين فــي عــقــائــدهــم، مثل 
الــطــاهــر الــحــداد وعــبــد الــعــزيــز الثعالبي، ومــن ثــمّ تناول 
»أبــنــاء بورقيبة« - ظهور  - وكــان بعنوان  الثاني  جــزؤه 
بقضايا  زعلاقته  تــونــس،  فــي  السياسي  الإســـلام  تيار 
 من محمد الشرفي ويوسف الصديق، ليدرس 

ّ
تكفير كل

الجزء الثالث من العمل تحوّل التكفير إلى سجال عِلمي.

عن منشورات »دار السلاسل«، صدرت مؤخراً ترجمة 
ــؤاد مـــرعـــي عـــن الـــروســـيـــة مــبــاشــرة  ــ جـــديـــدة أنــجــزهــا فـ
دوستويفسكي.  فيودور  لـ  والعقاب  الجريمة  لرواية 
يشير تقديم الترجمة أن الطبعة الجديدة »ليست تدقيقاً 
الــروايــة، ولا تعريباً  لترجمة سابقة ولا رصــداً لأحـــداث 
يــســرد بــالــلــغــة الــعــربــيــة مــعــانــي الــنــص الأصـــلـــي، بــل هو 
محاولة مخلصة سعت قدر الإمكان إلى أن تكون أمينة 
للنص الروسي، فتجد الصيغ المكافئة له في العربية من 
حيث المعنى و الأسلوب والخصائص الجمالية و الفنية«. 
تعدّ الرواية التي صدرت عام 1866 أوّل عمل لفت الانتباه 

إلى عبقرية دوستويفسكي.

صالح بن يوسف: حياة وكفاح عنوان كتاب سيَري 
التونسي  للمؤرخ  صدر عن منشورات »نقوش عربية« 
منصف الشابي يعود فيه إلى إحدى أبرز الشخصيات 
الــذي  الكتاب  الفرنسي.  الاستعمار  ضــدّ  ناضلت  التي 
صــــدر بــالــفــرنــســيــة يـــقـــدّم أطـــروحـــة مـــضـــادّة لــعــدد من 
التحرّر  مرحلة  تاريخ  حــول  المتداولة  الرسمية  الــروايــات 
زل بن يوسف بكونه معارضاً 

ُ
من الاستعمار، فقد اخت

لسياسات الاستقلال الجزئي التي كان يقودها الحبيب 
الرجعية  مثل  لتهم  عرضة  جعله  الــذي  الأمــر  بورقيبة، 
المنفى  إلــى  إلــى هروبه  أدّى  ما  النظام،  ومحاولة زعزعة 

ولاحقاً تمّ اغتياله في ألمانيا عام 1961.

بصيغتيْ  أتالي  يتلاعب فيها جاك  التي  الأولى  المرة  ليست هذه هي 
معنى  على  أحدهما  فنحمل  كتبه،  عناوين  في  والجمع  المفرد 
الثاني، إذ إنّ الأمر بات أشبه بمتلازمة تبدو كأنهّا ظاهرة أسلوبية توافق 
أهواء المفكّر الفرنسي. فقبل »تواريخ الميديا«، أصدر »تواريخ الزمن« 
)1982(، و»تواريخ البحر« )2017(، و»تواريخ الغذاء« )2019(، لكنهّ اختار 

أن يكون كتابه »تاريخ الحداثة« )2013( في صيغة المفرد.

التلاعب بصيغة الجمع

نظرة أولى

تواريخ الميديا حديث عن الحقيقة وغيابهِا في آن

يهتم  الذي  ذلك  أي  مؤرخّ،  مثل  أتالي  جاك  يبدو  الأخير،  كتابه  في 
التصنيفات  سلمّ  على  النقيض  الطرف  على  يقع  لكنهّ  بالماضي، 
المعرفية؛ فهو كما عُرف في كتابات سابقة عالم مستقبليات. يبدو 

التاريخ مجردّ ذريعة كي ينُبئنا بمصائر البشرية وممكناتها
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